
آراء
الجمعة ١٥ فبراير ٢٠١٩

15
م.36

اللهم أرنا عجائبك 
في إيران

a.alsalleh@yahoo.com
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خلق الله الإنسان ونفى عنه صفة الكمال، 
أي إن كل إنسان تراه في هذا العالم هو ناقص 
بالضرورة فلا هو نبي مرســل، ولا هو ملك 

للقوة، ولا هو عبقري لا يفشل.
تستطيع أن ترى مركب النقص في حياتك 
المعيشية وتعاملاتك اليومية ابتداء من وجهك 
الذي تــراه في المرآة كل صباح، وتحاول عبثا 
أن تتخلــص من صفة النقص، التي هي أصلا 

جزء من تركيبتك الآدمية.
كما أن الخادم بليد، والطاهي غشاش، والسائق 
جاهل والرئيس متملق، والزميل كذاب، والصديق 
مناكف، وابن الجيران مخبول في عقله، حتى 
أقرب الناس إليك من زوجة وولد قد يضلانك 
عن السبيل، ويمنعانك من الخير، قال تعالى )إن 
من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم(.

كل أولئك النفر السالف ذكرهم، يمثلون نزرا 
يسيرا من نواقص بني الإنسان، على اختلاف 
لهجاتهم وألوانهم. لذا يجب أن تعقد صلحا مع 
كل نقائصهم ونقائضهم الســلوكية والعقلية 
والنفسية، وأن تعتاد على ذلك، وتتكيف مع كل 
صفة ناقصة فيهم، بحيث تتعايش مع عيوب 

الناس وضعفهم وبلادتهم واستخفافهم.
لا تفاجأ ولا تكترث إذا )انبرش( عليك صديقك 
المقرب وعنفك بأقذع الألفاظ أمام الحضور لسبب 
تافه، وذلك لأن الصفة الناقصة لديه حضرت 
بقوة وطغت »لسبب ما« على صفاته الحميدة، 
التي اعتــدت أن تراها عليه. وما أكثر حضور 
النواقص التافهة بين اقرب قريبين، وصف كل 
منهما الآخر انهما أجمل من أي أحد في العالم.

لا تحاول أن تجعل من نفســك كاملا خاليا 
من النقص وذلك بأن تشتم هذا لخطأ ارتكبه، 
وتلعن هــذا لزلة اقترفها، وتقذف ذاك لجنحة 

فعلها، يقول ابو الطيب المتنبي: 
ولم أر في عيوب الناس شــيئا ** كنقص 

القادرين على التمام 
لا تحاول أن تصلح الكون بانتقادك للدول 
والمنظمات، وكيف يجب أن تكون، ولم تع نفسك 

من أنت وكيف يجب أن تكون.
مجمل القول:

إذا أردت أن »تريح رأســك« احشر صفتك 
الناقصة في زاوية المحاسبة المفضية إلى التصالح 
الذاتي، لتمتلــك الثقة الكاملة بأقوالك وأفعالك 
وتستطيع حينها احتواء نواقص كل الكائنات 

الحية وتريح وتستريح.

في يوليو 2017 وعد مستشار 
الأمن الأميركي جون بولتون بإسقاط 
نظام الثورة في إيران قبل أن تحل 
ذكرى تأسيسه الأربعون عام 2019! 
وفي ختام درســه دعا ســماحة 
الشــيخ )..( على إيران: اللهم أرنا 
عجائب قدرتك في إيران، اخسف 
بهم وبديارهم! وغرد الدكتور )..( 
واصفا إيران بأنها صنيعة الغرب 
المقبور  وتنفذ مؤامرته. وسبقهم 
صدام بشن حرب الثماني سنوات 
للقضاء على إيران بصفتها العدو 
الفارســي. وتحاصر الآن أميركا 
إيران وتحــاول خنقها اقتصاديا 
وسياسيا، لكن الإيرانيين وتزامنا 
مع عيد الحب احتفلوا أمس بذكرى 
ثورتهم الأربعين! ويتوسعون بكل 
هدوء، سياسيا واقتصاديا وعسكريا 
وثقافيا في العراق وسورية ولبنان 
واليمن وغيرها، وتنفتح قطر عليها 
هربا من الحصار! ويوم أمس تحكم 
محكمة العدل الدولية لصالح إيران 
في قضية أموالهــا المجمدة لدى 

واشنطن!
العرب ومعهم الأصدقاء  جرب 
كل الوسائل الخشــنة مع إيران، 
حتى وصلت المواصيل إلى التقارب 
والتوادد مع إسرائيل العدو اللدود 
لإيران. لمــاذا لا يجــرب العرب 
الوسائل الناعمة كالحوار والكلام 
اللين والعلاقات الطيبة. إنه مفيد! 
انظر إلى مشكلة نبي الله موسى 
السلام مع  وأخيه هارون عليهما 
الكافر فرعون كيف وجههما الله 
تعالى: )فقولا له قولا لينا لعله يتذكر 
أو يخشــى( »طه: 44«. فكيف إذا 
كانت جمهورية إيران الإســامية 

التي تقدس القرآن الكريم؟! 

بعد أن فرغ من جولته اليومية 
في الحدائق الغناء داخل قصره 
المنيف عــاد امبراطور الصين 
)وكان غاضبا لأمر ما( إلى طاولته 
الساخن  الماء  ليجلس ويشرب 
الضروري لعملية الهضم حسب 
وصف طبيبه الخاص، بيد انه 
الماء وقد  لاحظ تغيرا في لون 
مال إلى الاحمرار. وحين فتش 
في القدح وجد ورقة الشجرة 
التي يجلس تحتها قد سقطت 
في القدح وتسببت مثلما يبدو 
في ذلك اللون. وعندما تراكض 
الخدم لتغيير القدح وجلب آخر 
إلى  أوقفهم الإمبراطور وعمد 
تذوق الماء الداكن ثم شرب منه، 
فراق مزاجه وشعر بالانتشاء، 
وهكذا تم اكتشاف شجرة الشاي!

> > >

يقال إن ذلك حدث قبل آلاف 
القصة  الســنوات وقد تكون 
من تأليف شخص صيني من 
»الصواينه« على غرار »الكوايته« 
اللهجة  أننا فــي  مع ملاحظة 
المحلية ننطق الشــاي )تشاي( 
واللفظة متطابقة مع china، أما 
القهوة ومادتها تؤخذ من  عن 
شــجرة البن. فيروى أن فتى 
يمنيا فطنا يعمل راعيا للأغنام 

على سفوح جبال عدن لاحظ 
أن بعض الغنيمات ينشطن اكثر 
من سواهن. فعمد إلى مراقبتهن 
ليعرف أن ذلك النشاط المؤقت 
كان بسب الرعي من شجيرات 
الــن، وبعــد أن أكل من ثمار 
الشجرة شعر بالنشاط فعرفت 

البشرية كيف تشرب القهوة.
> > >

اكتشافات بســيطة لكنها 

مذهلة حين فتحت للناس أبواب 
الرزق فعرفوا المقهى والجيخانة 
)الشاي خانة( حيث يعمل الناس 
القهوة  ولا يزالون يقدمــون 
والشاي للزبائن. وعلى عكس 
هذين المثالين اســوق اكتشافا 
آخر تسبب في قطع رزق الناس 
وحوّل الأثرياء إلى فقراء حين 
الياباني كيموموتو  اكتشــف 
اللؤلؤ الصناعي  طريقة لعمل 
فدمر اقتصاديات دول بأكملها 
وخرب بيت الناس في منطقة 
الخليج العربي من العاملين في 
الغــوص على اللؤلــؤ، أما هو 
فتحول بفضل اكتشافه المذهل 
إلى ملياردير وحمل لقب ملك 

اللؤلؤ. 

المفكرون والمبدعون وأصحاب 
الهمــة لهم دائمــا الكثير من 
نصيب النجاح والتميز فهم أهل 
المبادرة والإقدام ولغيرهم من 
المثبطين القاعدين في مكاتبهم 
التآكل من الداخل غيرة أحيانا 
أحيانا أخرى، فلقد  وحســدا 
شاهدت كغيري نجاح مبادرة 
منطقة مبارك الكبير التعليمية 
في رسم إنجاز حمل أطول علم 
في العالم وتخليد هذا الإنجاز في 
موسوعة غينيس العالمية وذلك 
تزامنا مــع فرحة أهل الكويت 
الوطنية، وحضرت  بالأعيــاد 
خلال ذلك الاســتعدادات التي 
تمت قبل هذا الحدث حيث كان 
هناك حماس وتلاحم وتعاضد 
بين هيئــات حكومية آثرت أن 
يكون النجاح عنوانا لها في هذا 
المشهد الوطني، وكانت قيادة هذا 
الإصرار بجهود من مدير عام 
منطقة مبارك التعليمية منصور 
الديحاني، الذي شكل فريقا من 
الطامحين لبلوغ القمة وتجسيد 
محبــة الكويت فــي احتفالية 

مميزة، في حين كان غيرهم يغط 
في سباته، فلقد شمّر الديحاني 
عن ساعديه وراح يخطط ويعمل 
وينجز واضعا نصب عينيه ثقة 
القياديين في الوزارة لرفع اسم 
وزارة التربية في محفل إقليمي 
مهم فكانت الفكرة التي خلدت 

هذه الجهود.
وحقيقة الأمر أن فرحة الطلبة 
المعلمين  وحماســهم وتكاتف 
وإصرارهم، هو الحدث الأبرز 
في هذا النجاح الذي جاء مواكبا 
لنجاحات تربوية، فبعد تدشين 
أول إدارة مدرسية في الكويت 
التعليمية قبل  بمنطقة مبارك 
سنوات وبإشراف مدير المنطقة، 

الكويت بأفضل منسق  وفوز 
الماضي  العام  تعليمي خليجي 
والذي كان من نصيب الديحاني 
أيضا، جاءت فكرة العالمية ليصنع 
التطلع دخول موسوعة غينيس 

من باب الوطن.
ولهذا يحق للوطن أن يفتخر 
بكل من شارك في حمل العلم 
والمشاركة في هذه المسيرة التي 
لن يثنيها أصوات النشاز التي 
تصاعدت من أشخاص لا هم لهم 
إلا الانتقاد الأجوف، فالمبادرون 
الموهوبون المجتهدون يختلفون 
كليا عن المشوهين فكريا الذين 
يقتاتــون على طحالب الأفكار 

المحبطة.

فهنيئــا للكويــت دخولها 
موســوعة عالمية وهو إنجاز 
لنا أن نفتخر به  إقليمي يحق 
التربوية  بموازاة الإنجــازات 
الذي حققها شــباب  المتعاقبة 
الوطن، وما دعم وزير التربية 
العالي د.حامد  التعليــم  وزير 
العازمي إلا وســام فخر على 
صدور كل من شارك في هذه 
الاحتفالية من المسؤولين والطلبة، 
فكل الشكر للقائد الملهم منصور 
الديحاني ولمدير إدارة الأنشطة 
التربوية محمد العجمي ولجميع 
الفرق المشاركة بمنطقة مبارك 
الكبير التعليمية على هذه الفكرة 
وتحقيق التميز، وشكرا بحجم 
السماء للوزارات التي شاركت 
هذا الحــدث، وكان لها نصيب 
التميز، ولكــم أقول: واصلوا 
النجاحات وواصلوا الانفراد، 
فأنتم مميزون وحققتم نجاحاً 
تستحقه الكويت فما بين إبداع 
المبدعين وتخاذل  الآخرين يكون 

الرجال!
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